
.)RAE( »ــة ــة المــلــكــيَّ ــة الإســبــانــيَّ »الأكــاديــمــيَّ
ـــا ســمــع بــــروايــــة »آلام بــيــرســيــلــيــس 

َّ
 مـــن

ٌ
قــلــيــل

ــتــــس. فـــالـــعـــمـــل  ــانــ ــثــــرفــ وســـيـــخـــيـــســـمـــونـــدا« لــ
الأعـــظـــم، بــالــنــســبــة إلــــى مـــريـــدي هــــذا الــكــاتــب 
اب، هو رائعته »دون 

َّ
الباحثين والكت وبعض 

 له 
ً
ما كانت هذه الرواية لعنة كيخوته«، ولربَّ

 المهتمّين به يدرسونها 
َّ
نفسه، على أساس أن

هم 
َّ
إن بــل  الــيــوم دون أعماله الأخـــرى، لا  ى 

َّ
حت

ــرى بـــأنـــهـــا لا تــرقــى  ــ ــ ـــفـــاتـــه الأخـ
َّ
يـــصـــفـــون مـــؤل

إلـــى المــســتــوى الأدبــــيِّ المــطــلــوب. والفيلسوف 
أونامونو هو  الإسبانيّ ميغيل دي  والكاتب 
 اهتمامه 

َّ
ه صبَّ جل

َّ
خير مثال على ذلك، إذ إن

ــاة دون كـــيـــخـــوتـــه ورفـــيـــقـــه  ــيــ ــــي دراســـــــــة حــ فـ
في  بما  نفسه،  ثرفانتس   

ً
متجاهلا سانشو، 

ذلك إنتاجه الأدبيّ غير القليل.
 ثرفانتس نفسه، 

َّ
 الغريب في الأمــر أن

َّ
غير أن

كيخوته«،  »دون  من  الثاني  الجزء  إهــداء  في 
الأخيرة،  روايته  الفرصة كي يعلن عن  انتهز 
ــــه سينتهي مــنــهــا بــعــد أربــعــة أشهر 

َّ
 إن

ً
قــائــا

ه »بــإرادةٍ من الله 
َّ
تحديداً، واصفاً الكتاب بأن

ــا أسوأ ما كُتب  ا أكمل أعمالي وإمَّ سيكون إمَّ
 

ُ
ــة، بــهــدف الــتــرفــيــه. وأعــتــرف باللغة الإســبــانــيَّ

ــه سيكون الأســوأ، 
َّ
ني نــادمٌ على قول إن

َّ
الآن أن

 وصـــل إلــى 
ٌ

ــه، وفــقــا لـــرأي أصــدقــائــي، عــمــل ــ
َّ
لأن

أقصى درجات الخير«.
وبالفعل، في التاسع عشر من إبريل/ نيسان من 
ام من موته فحسب،  عام 1616، أي قبل ثلاثة أيَّ
ة يُرثى لها، كتب  وقد كان آنذاك في حالة مرضيَّ
الكونت  إلــى  إهـــداء كتاب الآلام  فــي  ثرفانتس 
 

ٌ
 ينمو وآمـــال

ٌ
لــيــمــوس، راعــيــه، مــا يــلــي: »قــلــق

ه، أعيش 
ِّ
ب. مع هذا كل

َ
تتضاءل والوقت مقتض

أعيشها«،  أن  يجب  التي  الرغبة  على  حياتي 
امه الأخيرة محاولًا  ه أنهى أيَّ

َّ
مشيراً بذلك إلى أن

ها، ثرفانتس  الانتهاء من روايته هذه، التي عدَّ
نفسه، أفضل أعماله وأكملها. دخل هذا الإهداء، 
 من 

َ
، التاريخ

ّ
إلى جانب مقدّمته، والعمل ككل

د نشر الكتاب في كانون  أوسع أبوابه. فبمجرَّ
الثاني/ يناير 1617، أي بعد موت ثرفانتس، 

ــادة طبعته  ــ ــت إعـ كـــان الــنــجــاح فـــوريّـــا، إذ تــمَّ
ات في العام نفسه، مع ترجمتين إلى  خمس مرَّ

ة. ة وأخرى إلى الإنكليزيَّ الفرنسيَّ
ــى الــيــوم، عــربــيّــا، يــكــاد يــكــون هــذا الكتاب 

َّ
حــت

، إذ لا تــوجــد،  مــجــهــولًا لـــدى الـــقـــارئ الـــعـــربـــيِّ
ــلـــمـــي، تـــرجـــمـــة واحــــــــدة لـــــه. لـــذلـــك،  بـــحـــســـب عـ
بمناسبة اليوم العالميّ للكتاب، الذي يصادف 
وأكثرها  الهدايا  أجمل  بــرأيــي،  غــداً، ستكون، 
 ، ، تــقــديــم هــــذا الــكــتــاب لــلــقــارئ الــعــربــيِّ

ً
قــيــمــة

لًا، وبذلك الصديق الذي  احتفاءً بثرفانتس أوَّ
يعلو بالصداقة إلى ذرواتها، الكتاب، ثانياً.

العاشقين  الأميرين  مغامرات  الرواية  تتناول 
بيرسيليس وسيخيسموندا، اللذين كتبت لهما 
ا  الأقدار أن يقوما برحلة يعبران فيها الجغرافيَّ
تين  ــة من الشمال إلــى الجنوب بهويَّ الأوروبــيَّ
فتين )بيرياندرو وأوريستيلا(، متظاهرين  مزيَّ
هما، وهرباً  هما شقيقان، وذلك إخفاءً لحبِّ

َّ
بأن

من الأمير ماغسيمينو. في أثناء الرحلة، وعلى 
ة، بدءاً من  الطريق، يعبر الحبيبان أماكن مثاليَّ
باربرا  جــزيــرة  إلــى  ة  الاسكندنافيَّ الجغرافيا 
ــة وأيــســلــنــدا وأيــرلــنــدا والــدنــمــارك،  الأســطــوريَّ
ــــي المــعــروفــة بــالــفــعــل في  ــولًا إلـــى الأراضــ ــ وصـ

جعفر العلوني

ــا قـــــــول  ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ـــــــــــمـــــــــــا كــــــــــــــان صــ ربَّ
»الــثــرفــانــتــســيــن«، والمــقــصــود هنا 
المــتــخــصّــصــون فـــي دراســـــة أعــمــال 
تــكــون  ثـــرفـــانـــتـــس: »أن  الـــكـــاتـــب الإســــبــــانــــيِّ 
ثرفانتسياً أسهل بكثير من أن تكون مفتوناً 
ة  بثرفانتس«. وبالفعل، ها هي الذكرى المئويَّ
ف »دون كيخوته دي لا 

ِّ
الرابعة على وفاة مؤل

منشا« بجزأيه )الأول في عام 1605، والثاني 
فـــي 1615( تـــمـــرّ، ومــــا زلــنــا نــجــهــل مـــا يــقــولــه 
صون في الأمر، والمعنيّ هنا، تحديداً،  المتخصِّ

آسترانا مارين وفرانسيسكو ريكو.
من  والعشرين  الثاني  في  ثرفانتس  توفي 
اليوم  ـــا  أمَّ عــام 1616.  إبــريــل  شهر نيسان/ 
تاريخ  كــان  فقد  إبريل،  التالي، 23 نيسان/ 
الخطأ  ر  نا سنكرِّ

ّ
أن الرّغم من  الدفن. وعلى 

 ثرفانتس، في هذا اليوم، 
َّ
ر أن نفسه، ونتذكَّ

صعد إلى السماء، برفقة ذلك الفاتن الآخر، 
شكسبير )توفيّ أيضاً في 23 نيسان/ إبريل 
 الأرض تواصل إنتاج 

َّ
 أن

َّ
من العام نفسه(، إل

أخباره كما لو كــان حيّاً. آخــر هــذه الأخبار 
فه 

َّ
لمؤل والضخمة  الــجــديــدة  الطبعة  ظــهــور 

الأخير، »آلام بيرسيليس وسيخيسموندا«، 
الــــتــــي أشـــــــرف عــلــيــهــا ريــــكــــو نـــفـــســـه ضــمــن 
ـــات الـــتـــابـــعـــة لمــكــتــبــة  ــيَّ ســلــســلــة الـــكـــاســـيـــكـ

تونس ـ ليلى بن صالح

ـــط الـــجـــهـــود 
ّ

ــنـــش ــهـــل أن نــــاحــــظ تـ مــــن الـــسـ
أثرية  مــواقــع  إدراج  فــي  ــراً، 

ّ
مــؤخ التونسية، 

ــكــــو«، الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيــــونــــســ ــــح »الــ ــــوائـ ــلـــى لـ عـ
والمــعــمــاريــة والــطــبــيــعــيــة وغــيــر المـــاديـــة. إذ 
إدراج   

ّ
ملف تجهيز  على  أسابيع  تمض  لم 

ــة ضـــمـــن الـــــتـــــراث المـــعـــمـــاري  ــربــ ــرة جــ ــ ــزيـ ــ جـ
العالمي، حتى بدأ العمل على إعــداد ملفات 

ترشيح جديدة.
منذ أيـــام، جــرى الإعـــان عــن إعـــداد »المعهد 
ــنـــي لـــلـــتـــراث« )هـــيـــئـــة تـــابـــعـــة لــــــوزارة  الـــوطـ
ــي تـــرشـــيـــحِ مــوقــعــن أثـــريّـــن 

ّ
الــثــقــافــة( مــلــف

جــديــديــن إلــــى »لائـــحـــة الــيــونــســكــو لــلــتــراث 
إلــــى فـــتـــرة مـــا قبل  الـــعـــالمـــي«؛ الأول يـــعـــود 
بالقرب  ويقع  »المقطع«،  بـ ويسمّى  التاريخ 
مــن مــديــنــة قفصة فــي جــنــوب غـــرب الــبــاد، 
والـــثـــانـــي هـــو مـــوقـــع ســبــيــطــلــة، غــيــر بعيد 

عنه، وهو عبارة عن أطلالٍ لمدينة رومانية 
قديمة كانت مزدهرة في القرون الأولى من 
 ،Sufetula الألــفــيــة الــســابــقــة، وعــرفــت بــاســم
ــل قــاعــدة عــســكــريــة ذات أهمية 

ّ
وكــانــت تــمــث

اســتــراتــيــجــيــة بــالــغــة لـــلـــرومـــان. فــقــد كــانــت 
تــحــمــي مــســتــعــمــراتــهــم فـــي ســـواحـــل شــمــال 
أفــريــقــيــا مـــن خــطــر الــقــبــائــل الــتــي تــقــيــم في 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة بـــن الأراضــــــي الــخــصــبــة 
الــرومــان( والأراضــي  )التي استولى عليها 

ة والجبلية.
ّ
الجاف

ــفــــاوت شــهــرة  ــا يــمــكــن أن نـــاحـــظـــه هــــو تــ مــ
المـــوقـــعـــن، فـــــــالأوّل غــيــر مـــعـــروف حــتــى في 
ــه يــســتــمــدّ أهـــمّـــيّـــتـــه مـــن كــونــه 

ّ
تـــونـــس، لــكــن

ل أحــد أقـــدم المــواقــع الأثــريــة فــي منطقة 
ّ
يمث

المتوسط، إذ يحتوي على آثار تجمّعٍ بشري 
يعود إلى العصر الحجري القديم، أي قرابة 
مائة ألف عام قبل الميلاد، وقد يتيح إدراجه 
العالمي«  لــلــتــراث  اليونسكو  »لائــحــة  ضمن 

ط الحفريات فيه.
ُّ

تنش
الثاني، موقع سبيطلة، فهو من  الموقع  أمــا 
أشـــهـــر المـــواقـــع الأثـــريـــة فـــي الـــبـــاد، ويــعــود 
ذلك إلى الطلب السياحي على الأماكن ذات 

ما بعد دون كيخوته

ملفان تونسيان جديدان 
يجرى الإعداد لهما 

لإدراجهما ضمن 
»لائحة اليونسكو للتراث 

العالمي«، يستدعيان 
تساؤلاً حول كيفية انتقاء 

المواقع

كان الكاتب الإسباني، 
الذي رحل في مثل هذا 
اليوم قبل أربعة قرون، 

شِبه مقتنع بأنّ روايته 
الأخيرة، »آلامُ بيرسيليس 

وسيخيسموندا«، ستكون 
أفضل ما كتب. رغم 

ذلك، ما يزال كتابه الأشهر، 
»دون كيخوته«، يلقي 

بظلهّ على باقي أعماله، 
حتى في إسبانيا

لائحة اليونسكو للتراث العالمي  خيارات تونسية تُرضي الغرب

لم تعد صورتها موجودةً على الجدار

آلامُ بيرسيليس وسيخيسموندا  وصيةّ ثرفانتس الأخيرة

سيكون إمّا أكمل 
أعمالي وإمّا أسوأ ما كُتب 

بالإسبانيةّ

تغلب المواقع الأثرية 
الرومانية حتى على 

مشاريع الترشيح المقبلة

لجأ إلى رواية 
مغامرات يحُطّم فيها 

القوالب التقليدية

لا شكّ أن ثرفانتس، في روايته الأخيرة، 
من  يحررّه  شكليّ  بتمرين  القيام  أراد 
»آلام  أن  غير  كيخوته«.  »دون  ظــلّ 
)الغلاف(  وسيخيسموندا«  بيرسيليس 
ليست كتاباً يتنقّل من يد إلى أخرى. إنهّ 
كتاب صعب، لم تقرأه سوى قلةّ، رغم 
مارياس،  خافيير  الروائي  أشار  كما  أنه، 
»يتفوّق على كل أعمال ثرفانتس، بما 
فيها دون كيخوته«. هذا ما اعتقده 
الكاتب  مقام  من  آخــرون  قــراّء  أيضاً 
بيرغامين،  خوسيه  والشاعر  آزوريـــن 

موافقين بذلك ثرفانتس نفسه.

أفضل ما خطّته يده

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

قصّة

فعاليات

البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وآخرها 
ة تزداد  ب البطلان على مخاطر عدَّ

َّ
روما. يتغل

ات  لشخصيَّ المستمرِّ  الظهور  مــع  تعقيداتها 
المكائد  ف 

َّ
وتتكث الــطــريــق،  طــول  جــديــدة على 

حادهما النهائيِّ في روما: 
ِّ
ى ات

َّ
والمؤامرات حت

على  ويتعيَّ  أوريستيلا،  القراصنة  يختطف 
مارين  المخيف  الــوحــش  مواجهة  بــيــريــانــدرو 

معظم  أن  خلفية  على  الرومانية،  المرجعية 
الــســيّــاح الــذيــن يقبلون على تــونــس هــم من 
  ،

ً
الأوروبيين، الفرنسيين والإيطاليين خاصّة

الذين يبدون رغبة في مشاهدة مواقع قريبة 
من معارفهم التاريخية.

يـــذكـــر أيـــضـــا أن مــعــظــم المــــواقــــع الــتــونــســيــة 
 
ً
ـــة مـــســـتـــقـــبـــا ــ ـــحـ ـــ

ّ
ــرش ــ الأثـــــــريـــــــة الأخــــــــــــرى المــ

لــتــصــنــيــفــهــا ضــمــن لـــوائـــح الــــتــــراث الــعــالمــي 
المختلفة هي مواقع أثرية تعود إلى العصر 
الـــرومـــانـــي، مــثــل مــقــاطــع الــــرخــــام بــشــمــتــو، 
وشـــبـــكـــة قــــنــــوات مـــيـــاه زغـــــــــوان، والــــحــــدود 
ــنـــوب  ــجـ ــالـ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة بـ
الــتــونــســي. أمـــا مـــن المــرحــلــة الإســامــيــة فلا 
نـــجـــد إلا مـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس الــعــتــيــقــة، ومـــن 
الملكية  الأضرحة  نجد   الأمازيغية  الفترات 
تتقاطع  الــتــي  يــوغــرطــة  ومــائــدة  لنوميديا، 

هي الأخرى مع العصر الروماني.
نجد الحضور الروماني، أيضاً، في المواقع 
التي سبق إدراجها ضمن اللائحة، وأبرزها 
ة 

ّ
المسرح الروماني في الجمّ، وآثار مدينة دق

في شمال غرب البلاد، وهي مدينة رومانية 
المدينة  ل 

ّ
تمث التي  قــرطــاج  ومدينة  قديمة، 

الــرومــانــيــة الــتــي جـــرى بــنــاؤهــا عــلــى نفس 
مواقع قرطاج القديمة بعد تدميرها.

قـــد يــكــون هـــذا المــيــل نــحــو تــرشــيــح المــواقــع 
اعتقادٍ  عــن  تعبيراً  غيرها  قبل  الــرومــانــيــة 
الأثــريــة ضمن قائمات  المــواقــع  بــأن اختيار 
بات 

ّ
ــاء متطل ــ يــمــرّ عــبــر إرضـ »الــيــونــســكــو« 

المؤسّسات  فــي  الغربي والمــســؤولــن  الــزائــر 
العالمية الكبرى.

أرض  إلى  أخيراً،  ا يصلان، 
َّ
لم هما 

َّ
لكن فيزيتر. 

ـــهـــا لــيــســت خــالــيــة من 
َّ
الــجــنــوب، يــكــتــشــفــان أن

 ما كُتبت أن تكون 
َّ
الأخطار هي الأخــرى، وأن

 بحالاتِ حجّاجٍ يندّدون 
ٌ
أرض الوعيد ممتلئة

ا وُصف به.  شيء يبدو فيه غريباً عمَّ
ّ

بعالمٍ كل
ــة إلــى  ــروايـ ــم ثــرفــانــتــس، لــهــذا الـــغـــرض، الـ قــسَّ
تجري  والثاني  ل  الأوَّ القسمان  أقسام:  أربعة 
ــي  ــ ــسٍ فـــي الأراضـ ــيـ وقــائــعــهــمــا عــلــى نـــحـــوٍ رئـ
ـــا الثالث  ــة فــي الــشــمــال. أمَّ ــة والــبــربــريَّ الــغــربــيَّ
ى 

َّ
والرابع، فتجري أحداثهما في الجنوب، حت

ة على الأرض«، 
َّ
تنتهي الرواية في روما، »الجن

ر بطل العمل. كما يعبِّ
بيرسيليس  »آلام  روايته  في  ثرفانتس  يبدو 
وسيخيسموندا« سئماً من حياته وأدب عصره، 
ر اللجوء إلى الرواية  ، لذلك قــرَّ على نحوٍ عــامٍّ
ماً قوالبها 

ِّ
ة أو رواية المغامرات، محط البيزنطيَّ

ب 
ُّ
داً في تقنياتها من أجل التغل ة، ومجدِّ التقليديَّ

الــنــوع، وتالياً تطوير عــالــمٍ ســرديٍّ  على هــذا 
ة عظيمة، شبيهة  فريدٍ، وخلق ملحمة مسيحيَّ
ة إلى حدٍّ ما. هكذا، مقتنعاً  بالملاحم اليونانيَّ
ة،  ائه أفضل أعماله الروائيَّ م إلى قرَّ ه سيقدِّ

َّ
بأن

ر أن يبدأ مغامرات بيرسيليس من النقطة  قرَّ

كيخوته«.  »دون  عندها  انتهى  الــتــي  نفسها 
ــة المــغــامــرات،  ــة، أو روايــ  الـــروايـــة الــبــيــزنــطــيَّ

َّ
إن

ــاتــه عــبــر مناطق  ســتــســمــح لـــه بــنــقــل شــخــصــيَّ
ابـــة لــلــغــايــة. مــن هنا 

َّ
ــة مــتــنــوّعــة وجـــذ جــغــرافــيَّ

كان العنوان الفرعيُّ للرواية )تاريخ الشمال(. 
البديعة  التركيبة  ة  ل عليه مهمَّ كذلك، ستسهِّ
التي ابتكرها، وهي ربط الوجود بسلسلة من 
 عنصرٍ مرتبطاً بسابقه 

ُّ
العلاقات يكون فيها كل

ه أصغر من خليفته. ضمن هذا 
َّ
وأكبر منه، لكن

ة، يخضع ظهور  الإطار من العلاقات الوجوديَّ
ة، لهذه البنية  ات، من الناحية الأخلاقيَّ الشخصيَّ
. هكذا تغدو 

ً
ص وجوداً كاملا

ِّ
ة التي تلخ السرديَّ

رحلة الــوصــول إلــى رومــا )الــحــجّ( رمــزاً لــزوال 
ة  ة الحاجِّ إلى شخصيَّ ل شخصيَّ الحياة، وتتحوَّ
ة لفارس  ة تتلاقى فيها الفضائل المسيحيَّ أدبيَّ
ة لإصلاح  ل الكاثوليكيَّ

ُ
ث

ُ
العصور الوسطى بالم

ة. ل الأفلاطونيَّ
ُ
ث

ُ
الكنيسة، علاوة على الم

)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

هوَس بالآثار الرومانية

بيتٌ بلا أمّ

العاصمة  بالجزائر  ثرفانتس  معهد  في  يتواصل  الجاري،  أبريل  نيسان/   28 حتى 
من  الثالث  في  انطلق  الذي  كونكت  آرت  ميورقة:  ـ  الجزائر  الجماعي  المعرض 
وبيلار  بارثيلو،  وثيسكو  اللاوي،  عبد  مراد  المشاركين:  الفنانين  من  نفسه.  الشهر 

ثيردا، وهادية هجرس، وسعيد رحماني، وجمال طالبي، وميغيل سيباستيان.

لكتب  معرضاً  العاصمة  بتونس  الوطنية  الكتب  دار  تنظّم  رمضان،  شهر  خلال 
توفيرها،  يصعب  قديمة  وكتب  لمخطوطات  توثيقاً  وتتضمّن  أصدرتها 
الجواد  عبد  مهدي  )إشراف:  الأحمدية  للمكتبة  العلمية  المخطوطات  مثل 
جمع   ،20 القرن  لبداية  الهزلي  )الشعر  الواحلين  سلاك  ويا  الهادفي(،  وحمدية 

الجليدي العويني(.

الخامسة  عند  غرامشي،  مؤسّسة  تنظّم  أبريل،  نيسان/   27 المقبل،  الثلاثاء  يوم 
المفكّر  كتبها  التي  السجن  رسائل  لـ  تقديمية  قــراءة  رومــا،  بتوقيت  والنصف 
السياسي الإيطالي خلال فترة اعتقاله، بين عامي 1926 و1937. يشارك في الجلسة، 
التي تُبثّ على صفحة المؤسّسة على »فيسبوك«، كلّ من جومبا لاهيري، وغيدو 

ميليس، وغابرييله بيدولا، وسيلفيو بونس، وفرانشيسكو جياسي.

اليوم،  مساء  من  والنصف  الثامنة  من  بداية  )فرنسا(،  كونفرانسيا  منصّة  تنظّم 
إلى  الوردة  من  الفارسية:  الفنون  إلى  رحلة  بعنوان  لوبيشو،  باربرا  لـ  محاضرة 
التاريخ،  إيران على مر  الفيروز، تقدّم فيها طيفاً واسعاً من الفنون التي عرفتها 

أبرزها صناعة الزرابي، والنقوش على الأواني، والرسم على الحرير.

في سوريندرن

دخــول  احتفال  لحضور  هشام  دعــانــي 
بــيــتــه الـــجـــديـــد، ولــــم يـــنـــسَ أن يــضــمّــن 
فــي هامش خطابه، وهو   

ً
ودّيـــة كلماتٍ 

ــرة طــويــلــة  ــتــ ــاب وصـــلـــنـــي بـــعـــد فــ ــطــ خــ
مـــن مـــغـــادرتـــي تــلــك المـــديـــنـــة. بــعــد ذلـــك، 
الــــودّ بيننا  لــم يلبث أن تــاشــى جــســر 
حــتــى انــقــطــع عــنــي خــبــره. نــعــم، يمكنه 
فيما بعدُ أن ينقل أمّه الطيّبة إلى داره 
الجديدة، وقد أحزن قلبه دائماً غيابها 
في المدينة. حين سكنتُ في تلك المدينة، 
 يوم تقريباً، 

ّ
كنا نجتمع في مكانٍ ما كل

ــان يـــتـــحـــدّث عـــن آلامٍ تــعــيــشــهــا أمّـــه  ــ وكـ
الفقيرة.

كان هشام يسكن آنذاك في بيت صغير 
 رقـــعـــة أرض 

ّ
ــان لا يــمــلــك إل ــ ــيّـــق، وكـ ضـ

ورثها عن أبيه، بنى فيها كوخاً صغيراً. 
ــرّاء  ــ ــــن ارتــــفــــع ســـعـــر الأرض مــــن جـ وحـ
طفرةٍ نفطية حدثت في الدول العربية، 
 

ّ
ى إل

ّ
أذنت له أمّه ببيعها. لم تكن تتمن

المدينة،  فــي  داراً  الــبــارّ  أن يبني ولــدُهــا 
ولو بتلك الأموال، وهي التي نذرت أيّام 
عمرها لولدها الوحيد هذا. كان هشام 
 أمّه لم تكن تشكو 

ّ
شديد الانزعاج من أن

ى حين كانت تقضي 
ّ
أوجاعها أبــداً، حت

 في مطابخ الأثرياء.
ً
نهارها عاملة

قة على 
ّ
ثمّة صــورة في بيت هشام معل

 
ً
أحـــد جــدرانــهــا؛ تــمــثــل أمّــــا تــحــمــل طفلا

صغيراً. كان ذاك الطفل هو هشام. 
الـــثـــالـــثـــة  فـــــي  أمّــــــــي وهـــــــي  مـــــــات زوج   
والعشرين. كان ذلك على وجه التحديد 

قبل مولدي بثمانية وعشرين يوماً.
 أمك جميلة.

 نـــعـــم... ذلــــك مـــا أوجــعــنــي دائـــمـــا. كنت 
 أمـــي 

ّ
ـــمـــا تــــذكّــــرت أن

ّ
أعــــاتــــب نــفــســي كـــل

لم  حياتي.  لتزدهرَ  شبابها  استنزفت 
أكن لأحزن بهذا القدر لو كانت تزوّجت 

 آخر.
ً
رجلا

مرّة واحدة فقط، ذهبتُ مع هشام لأزور 
 
ً ّ
ظِــــا  

ّ
الــبــائــســة، فــمــا رأيــــت إل تــلــك الأمّ 

حديثها  أيضاً  وأذكــر  القديم.  لجمالها 
مـــعـــي وهـــــي تـــضـــع يـــديـــهـــا فـــــوق يــــدي. 
ــة الــتــي  ــتـــورّمـ نـــظـــرتُ إلــــى أصــابــعــهــا المـ
اللتين  وعينيها  الــفِــطــريّــات،  شــوّهــتــهــا 
أصبحتا مسوَدّتين لوقوفها أمام الفرن 
 عينيها هاتين 

ّ
ونفخها المتكرّر فيه، لكن

ها 
ُ
كلمات ونـــفـــذتْ  بهجتهما،  تــفــقــدا  لــم 
اللطيفة إلى قلبي من غير استئذان.

ــك المـــوفـــور أن تنال 
ّ
 يــا هــشــام، مــن حــظ

ربّــمــا كــان مــن الخير أن أصــل إلــى بيته 
ــــى الاحـــتـــفـــال،  ــام المــــدعــــوّيــــن إلـ ــ بـــعـــد زحــ
وكانت زوجته ليلى قد جعلت تلك الدار 
تها في 

ّ
إلــى دق اء، وقــد انتبهت 

ّ
 غن

ً
ة

ّ
جن

وضع الأمتعة في مكانها. وعلى الرغم 
ها عاشت في غرفة صغيرة، كانت 

ّ
من أن

لكنني  ذات خيال مذهل.   
ً
امـــرأة زوجته 

ما رأيــت في تلك الــدار أمَّ هشام. عندما 
 يصف متاعب الحياة 

َ
سألته عنها، أخذ

وصـــعـــابِـــهـــا: »كـــبـــر أطــــفــــالــــي، وعــنــدمــا 
، مـــا وجــــدت أمّـــي 

ً
ــة ــرفـ  واحـــــدٍ غـ

ّ
أخــــذ كــــل

ــهــا إلــى 
ُ
ــــذا حــمــلــت ــســع لـــهـــا، ولـ

ّ
مــكــانــا يــت

 
ً
ــا تعيش حياة أراهـ ــن، حيث 

ّ
المــســن دار 

، وتزهو مع أترابها، ويمكنني أن 
ً
رغيدة

ى شئت«.
ّ
د أحوالها وأزورها أن

ّ
أتفق

ــي بــيــتــه الــجــديــد  ــدّنــــي فــ نـــعـــم، مـــمّـــا شــ
الــتــي تحمل طفلها.  الأمّ  غــيــابُ صـــورة 
 كبيرة لذلك 

ً
وضع هشام مكانها صورة

 
َ

أبيض الــذي يلبس دائماً ثوباً  الناسك 
 ذهــبــيــا، وكــــان تــحــت الــصــورة 

ً
وإكــلــيــا

مصباحٌ أحمر ترقص حوله هــالاتٌ من 
الأنوار.

)ترجمة من الماليبارية: عبد الرشيد الوافي، 
باحث دكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها 
في »جامعة كاليكوت« بكيرالا، الهند(

 لتعيش تحت جناحَيْ هــذه الأم 
ً
فرصة

ى تفيض روحك.
ّ
الحنون حت

ـــه، قضت 
ّ
 نــعــم يـــا غــــالــــي... مـــع ذلــــك كـــل

السماء أن أفارق أمي.
 سيكون كل شيء بخير.

أن ينقل  لــهــشــام  يــمــكــن  دارٌ  هــــذه  نــعــم، 
أمه إليها. كنت أستطيع أن أتخيّل قدر 
فـــرحـــه الـــشـــديـــد وســــعــــادة تــلــك الأم في 
احتفال دخول البيت الجديد. لكن، حال 
دون زيارتي له انهيارٌ جبَليّ إثر سقوط 

أمطار غزيرة في تلك المدينة.
بعد شهرين من دخوله البيت الجديد، 
والــبــركــة.  باليُمن  ــئــه 

ّ
لأهــن إلــيــه  انطلقتُ 
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)Getty( من الآثار الرومانية في موقع سبيطلة

في سوريندرن

 )P. SURENDRAN( وُلد في سوريندرن
في  بولاية كيرالا،  عام 1961 في منجيري، 
اب القصّة القصيرة 

ّ
الهند. يُعتبَر من أبرز كت

)المــالــيــبــاريــة(.  المــالــيــالام  لغة  فــي  المعاصرين 
نــشــر أكــثــر مـــن ثــاثــن كــتــابــا بـــن قصص 
وروايات ودراسات، وحصل على عدّة جوائز 
فـــي الــقــصّــة وأدب الـــرحـــات، مــثــل »جــائــزة 

أكاديمية كيرالا للقصّة« )2003(.

بطاقة

)Getty( تمثال لثيربانتس يتقدّمه تمثالان لدون كيخوته وسانشو، مدريد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


